
المشهــــد العســــكري الليــــبي وتــــأثيره علــــى
الحوار

, ديسمبر  | كتبه هشام الشلوي

لا شك أن اتساع جغرافيا الحرب بليبيا لن تمنح فرص واسعة لرئيس بعثة الأمم المتحدة “برناردينو
ليون” في إنجاح الحوار الذي يقوده حاليًا بين المؤتمر الوطني العام من جهة ومجلس النواب المنحل
بطـــبرق شرقي ليبيـــا مـــن جهـــة أخـــرى، خاصـــة وأن الأخيريـــن بـــدا واضحًـــا لكثـــير مـــن القـــوى المحليـــة
والإقليميــة والدوليــة عــدم ســيطرتهما الكافيــة لفــرض شروط ونتــائج الحــوار علــى المكونــات المســلحة

المؤيدة لهما.

فمنــذ انطلاق مــا يســمى بعمليــة الكرامــة بمدينــة بنغــازي بقيــادة اللــواء المتقاعــد “خليفــة حفــتر” في
السـادس عـشر مـن مـايو/ أيـار المـاضي، وانطلاق عمليـة فجـر ليبيـا لطـرد مليشيـات الزنتـان الـتي كـانت
تسـيطر علـى أهـم المرافـق الحيويـة بالعاصـمة طرابلـس في السـادس عـشر يوليـو/ تمـوز المـاضي، ورقعـة
ومساحــة العمليــات العســكرية والقتاليــة تتســع حــتى شملــت بنغــازي وهلال القــرى والمــدن المحيطــة
بالعاصمة طرابلس وصولاً للحدود الليبية التونسية، وامتدت بوسط ليبيا لتدخل منعطف السيطرة

على حقول ومرا النفط بميناء رأس لانوف والسدرة والتمدد حتى البريقة.

كما تشهد مدن الجبل الغربي (ككلة، غريان) اشتباكات ملحة هي الأخرى بين قوات ما يعرف بجيش
القبائـل المـوالي للـواء المتقاعـد خليفـة حفـتر، وقـوات معارضـة لهـا ممـا يعـرف بفجـر ليبيـا، أسـفرت عـن
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تهجير كامل قرية ككلة وسقوط ما لا يقل عن تسعمائة قتيلاً، وآلاف الجرحى.

إضافة إلى معارك قبلية مشتعلة هي الأخرى بجنوب ليبيا، وبمدينة أوباري تحديدًا التي تشهد قتالاً
ــواع الأســلحة الخفيفــة والمتوســطة والثقيلــة بين مكــوني “الطــوارق” و”التبــو” في حــرب بمختلــف أن
للسيطرة على منافذ تهريب الهجرة غير الشرعية والوقود والمخدرات وتجارة السلاح العابرة للحدود
الجنوبيـة الليبيـة مـع تشـاد والنيجـر والجـزائر، مـع فشـل كـل جهـود الوساطـة لتهدئـة الأوضـاع، كونهـا

حرب من أجل المال والنفوذ.

ومدينة درنة شرقي بنغازي  كم ليست بعيدة عن شبح الحرب، فتجهيزات موالين للواء المتقاعد
خليفـة حفـتر بعـدة منـاطق مجـاورة لهـا، شرقًـا بمنـاطق (مرتوبـة، التميمـي وأم الـرزم)، وغربًـا بمنـاطق
يبــة مــن تخــوم المدينــة، إضافــة إلى (عين مــارة، القبــة، الأبــرق، شحــات، البيضــاء) وتحشيــد قــوات قر
الإعلان عـن مجلـس عسـكري جديـد بدرنـة يضـم عـدة تشكيلات إسلاميـة “مجلـس مجاهـدي درنـة”
كلها تُنذر بحرب قادمة على المدينة التي يقطنها قرابة المائة ألف نسمة، وشهدت حالات نزوح وهجرة

داخلية وخارجية لم يُقدر أعداد النازحين أو اللاجئين منها.

إلا أن هنـاك خـبراء عسـكريون يـرون أن مدينـة درنـة قـد لا تشهـد معـارك عسـكرية أو محاولـة اقتحـام
يــة حاليًــا للمدينــة باقتحامهــا مــن قبــل المــوالين لحفــتر مــا هــي إلا تكتيــك لهــا، إذ إن التهديــدات الجار
عسـكري يهـدف إلى منـع مشاركـة مقـاتلي درنـة مـن الجماعـات الجهاديـة في معـارك بنغـازي إلى جـانب

قوات ما يعرف بمجلس شورى ثوار بنغازي.

مدينة بنغازي التي تُعد ثاني أهم مدينة ليبية من حيث عدد السكان والتأثير السياسي في ليبيا، دُمرت
أغلــب بنيتهــا التحتيــة بســبب القصــف الجــوي الــذي تشنــه طــائرات تابعــة لسلاح الجــو الليــبي المــوالي
لحفتر على أحياء سكنية، فقد انتقلت المعارك من تخوم المدينة بمنطقة بنينا والرجمة التي تتمركز بهما

قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، إلى أحياء المدينة الشرقية والغربية ووسط المدينة.

وانقسمت مدينة بنغازي إلى أحياء تابعة ومؤيدة لقوات ما يعرف بمجلس شورى الثوار تسيطر عليها
قــوات المجلــس، كمنطقــة “القوارشــة، وسي فــ، والصــابري، وســوق الحــوت، الليــثي، قــاريونس،

بوصنيب، الهواري”.

ومنـاطق أخـرى مؤيـدة للـواء المتقاعـد خليفـة حفـتر وتشهـد اشتباكـات مثـل “حـي السلام الـوحيشي،
سيدي يونس، بوهديمه، السرتية، الماجوري، والسلماني الشرقي والغربي”.

بحسب شهود عيان من بنغازي فإنه منذ انطلاق قوات مكلفة من القائد الأعلى للقوات المسلحة
الليبية “نوري بوسهمين” لحماية الحقول والموا النفطية؛ خف ضغط قوات حفتر العسكري على
مدينة بنغازي، وذلك لانتقال المعارك إلى مناطق الحقول النفطية بالسدرة بعد السيطرة على مدينة،
وهــو مــا يعــني فتــح ممــرات دعــم لقــوات مــا يعــرف بمجلــس شــورى الثــوار فيمــا لــو نجحــت عمليــة
السيطرة على الحقول حتى مدينة أجدابيا شرق بنغازي، والتي تتواجد بها مليشيا تابعة لـ “إبراهيم
الجضران” رئيس ما يعرف بالمكتب السياسي لإقليم برقة والموالي لحفتر، وهي تشكيل مسلح يعتمد



في أغلبه على مناصرين للجضران من مكون التبو والطوارق.

إن تغـير المشهـد العسـكري بأخـذ زمـام المبـادرة مـن قبـل المنـاوئين لحفـتر يفتـح احتمـالات جديـدة علـى
المشهد السياسي والعسكري؛ ستجعل مسألة الحوار الذي يقوده الممثل الخاص للأمين العام للأمم
المتحدة برناردينو ليون أشبه بالمستحيلة في ظل عدم وقف القتال، أو ثباته في رقع جغرافية، وانتشاره
من غرب ليبيا مرورًا بوسطها ووصولاً إلى شرقها، وهو ما يعني من زاوية أخرى قطع خطوط الإمداد
والاتصال بين قوات حفتر بشرق ليبيا والموالين له بغربها من كتائب الصواعق والقعقاع والمدني وما
يعـرف بجيـش القبائـل، وحصر قـوات حفـتر في أحزمـة ساحليـة يصـعب عليـه التحـرك فيهـا، مـا لم تتغـير

المعادلة بتدخل مصري مباشر بدعم إماراتي سعودي، بموجب تصريح من القوى الغربية.
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